
طوفـــــــــــان الأقصى: لا يمكـــــــــــن إبـــــــــــادة
يطة الفلسطينيين ولا محوهم عن الخر

, كتوبر كتبه مارك مهند |  أ

ترجمة حفصة جودة

يــة الأمريكيــة، أنهــا تســتطيع محــو منــذ عقــود، اعتقــدت “إسرائيــل” بــدعم وتحريــض مــن الإمبراطور
فلسطين من على الخريطة، لكن خلال الأيام القليلة الماضية، أثبت الفلسطينيون مرة أخرى أنهم

لن يتخلوا بسهولة عن حقهم الأصيل وسيادتهم على أرضهم المسروقة.

لم أستخدم “سيادة” هنا بالمعنى الأوروبي الأمريكي المحدود لحكم الأرض، لكنني أتحدث عن سلطة
حكـم عميقـة وعلاقـة غـير نفعيـة بين الشعـب وأرض أجـداده، تلـك العلاقـة الـتي تجعـل أي فروضـات

سياسية أخرى لا معنى لها.

هــذه العلاقــة العميقــة بين فلســطين والفلســطينيين، هــي بالضبــط مــا يســعى الإسرائيليــون طــوال
الوقت لمحوها.

مؤخرًا، ساهمت جهود التطبيع بين “إسرائيل” والدول العربية، خاصة بين “إسرائيل” والسعودية،
في تكثيف هذا المحو، فمع كل خطوة نحو التطبيع يعتقد المزيد من الناس في كل أنحاء العالم بما في
ذلك الدبلوماسيون والسياسيون أن الشرق الأوسط سيصبح منطقة لا أهمية فيها للفلسطينيين،

وأن سعي الفلسطينيين نحو الحرية والتحرر والسيادة لا مكان له في مستقبل المنطقة.

حــاول الفلســطينيون منــذ عقــود تســليط الأضــواء الدوليــة علــى العنــف الــذي تمارســه “إسرائيــل”
ــازلهم وأراضيهــم ــالصور من ــومي، فوثقــوا القتــل والتعذيــب والانتهاكــات ووثقــوا ب ضــدهم بشكــل ي

المسروقة وغيرهم من الموارد الحيوية.

كما وثقوا بالتفصيل كيف تحاول “إسرائيل” حرمانهم من حريتهم وكرامتهم ومضايقتهم وانتهاكهم
بشكل يومي، في تعدٍ صا على القانون الدولي.

فكيــف كــانت اســتجابة المجتمــع الــدولي علــى أدلــة وحشيــة “إسرائيــل”؟ كــان ردهــم أســوأ بكثــير مــن
الصـمت، فقـد أعلنـوا دعمهـم مـرارًا وتكـرارًا لــ”إسرائيل”، لقـد ساعـدوا القمـع الاسـتعماري الإسرائيلـي
وشجعوهــا علــى تكثيــف جهودهــا لطــرد الفلســطينيين مــن أراضيهــم الباقيــة ومحــو فلســطين مــن

التاريخ والسياسات العالمية.

حاول الفلسطينيون بكل الطرق الدبلوماسية والمناصرة السياسية وكل أشكال المقاومة المسلحة وغير
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المسلحة والتظاهر، جذب انتباه العالم، لقد طرحوا قضيتهم مرة تلو الأخرى على من يريد سماعها،
لكن كل هذه الجهود لم تثمر عن شيء، بل إنها زادت الوضع سوءًا.

يصف البعض هذه الأفعال بالإرهاب، كما لو أن هذا العنف بشكل ما أسوأ
من عنف الدولة الممنهج طويل المدى الذي يرتكبه المستعمرون

يــز “إسرائيــل” محاولاتهــا لمحــو فلســطين والشعــب الفلســطيني مــن الــوعي العــربي والعــالمي، ومــع تعز
وجد الفلسطينيون أنفسهم عند مفترق الطرق، فإما يواصلون المحاولة ونشر قضيتهم من داخل
حدود سجنهم بينما يخضعون لقوانين سجانيهم ويأملون أن يتدخل أحد من أصحاب الإنسانية

لوقف هذه الوحشية المستمرة.

وإما بإمكانهم أن يبدأوا بالرد على هذا النظام الوحشي غير الإنساني الذي تتوافق فيه مأساتهم مع
المنطق الداخلي لهذا النظام.

عند النظر إلى الدول التي تتخذ مواقع قيادية على الساحة الدولية، تلك الدول التي تملك سيادة
علــى مصــير الفلســطينيين، فهنــاك أمــر واحــد واضــح: هــذه الــدول – بمــا فيهــا “إسرائيــل” وحاميتهــا

أمريكا – وصلت إلى موقع النفوذ والقوة من خلال عنف الدولة المنظم.

لا يمكن لدولة أو جهة في النظام الحاليّ الحصول على السلطة والقوة لضمان أمانها وإملاء شروطها
على المجتمع الدولي بمجرد الحديث عن المثل العليا، في الحقيقة هذه المثل العليا ما هي إلا طريقة في

النظام العالمي لإخفاء العنف المطلوب لكسب السلطة والحفاظ عليها.

لذا فانعكاس سلوكيات تلك الدول التي تقمع الفلسطينيين، من خلال أعمال العنف المنظمة، هي
طريقة عقلانية لاستمرار النضال الفلسطيني.

يصف البعض هذه الأفعال بالإرهاب، كما لو أن هذا العنف بشكل ما أسوأ من عنف الدولة الممنهج
طويــل المــدى الــذي يرتكبــه المســتعمرون، ويــرى آخــرون أن هــذه الأفعــال غــير عقلانيــة لأن الخــاضعين
ــا مــن العنــف المنظــم ضــد الــدول العظمــى الــتي لا تســتطيع للاســتعمار أضعــف مــن أن يشنــوا حربً

الشعوب الضعيفة المشردة – مثل الفلسطينيين – مضاهاة عنفها.

هــذه النقطــة الأخــيرة صــحيحة بــالطبع، لكــن هــذه الملاحظــة لم تغــب بــالطبع عــن ذهــن الخــاضعين
للاستعمار.

لا تهدف هجمات غزة الأخيرة على “إسرائيل” إلى تحرير فلسطين فورًا حتى لو استخدمت المقاومة
هذا الخطاب أحيانًا، لكن هذه العمليات تهدف إلى تغيير دينامية الصراع ومستقبله، إنها تهدف إلى

تحريك الإجماع الدولي الذي يرى أن فلسطين قضية خاسرة ويجب تجاهلها تمامًا ونسيانها.



لاحظ الخاضعون للاستعمار أن الطريقة الوحيدة لجذب الانتباه والاعتراف
بوجودهم هي المشاركة في العنف المنظم، وإلا سيُقتلون ويُبادون ولن تبدي أي

دولة اهتمامًا بهم

هــذه العمليــات بمثابــة تــذكير – ومــن وجهــة نظــر المطــالبين بمقاومــة مســلحة منظمــة، الــتي ســتنجح
وحدها مع هذا النظام – أن الفلسطينيين موجودون ولن يتخلوا أبدًا عن حقهم في الحياة بحرية

والسيادة على أراضيهم.

هذه العمليات لن تغير الظروف الحاليّة للفلسطينيين، وربما تجعلها أسوأ، لكنها لن تصبح أسوأ
بسبب هذه العمليات، ستصبح أسوأ بسبب أفعال “إسرائيل” المستمرة التي تسعى – بغض النظر
عن مقاومة الفلسطينيين – نحو إبادة فلسطين، وتأسيس بشكل رسمي – ما حققته على الأرض

بالفعل – سيادة إسرائيلية يهودية حصرية على كامل أرض فلسطين.

ــذا، فالخــاضعون للاســتعمار أقــل قــوة بالفعــل، لكــن في هــذا النظــام العــالمي الاســتعماري، لاحــظ ل
الخــاضعون للاســتعمار أن الطريقــة الوحيــدة لجــذب الانتبــاه والاعــتراف بوجــودهم هــي المشاركــة في

العنف المنظم، وإلا سيُقتلون ويُبادون ولن تبدي أي دولة اهتمامًا بهم.

هذا هو الوضع الذي يرغب الصحفيون والأكاديميون والسياسيون في الدول القوية في العودة إليه
عنـد المطالبـة بوقـف التصـعيد: إبـادة تدريجيـة بطيئـة وحشيـة لفلسـطين، في هـذا الواقـع لا هـدوء ولا
ية الاسـتيطانية وقـف للتصـعيد ولا يحصـل الفلسـطينيون علـى هدنـة مـن وحشيـة القـوة الاسـتعمار

الإسرائيلية.

أعتقد أنني أستطيع التنبوء الآن بأن الحكومة الإسرائيلية وخبراء السياسة الخارجية في أمريكا وغيرها
يبحثون في تطورات الوضع من الناحية الأمنية فقط، وسيركزون على الفشل الاستخباري والفشل

التقني الأمني الذي سمح للمقاتلين الفلسطينيين بتنفيذ عمليتهم.

سيركزون على قصفهم الوحشي المستمر لقطاع غزة، واستمرار طرد الفلسطينيين وضمهم الرسمي
لمزيد من الأراضي الفلسطينية وإبادة فلسطين، باختصار، سيواصلون عملهم ومحاولاتهم كالمعتاد.

لكن إليكم النقطة الأهم: لا يمكن إبادة الفلسطينيين، وغالبية الناس في المنطقة والكثير من مناطق
أخرى حول العالم يتفهمون ويدعمون النضال الفلسطيني، سيواصل شعب فلسطين رفض الإبادة

التي قررتها كل الدول الكبرى.

ــى النضــال الفلســطيني، وضمــان أن ــا عل ــة نضــالهم منعكسً وســتواصل الشعــوب حــول العــالم رؤي
فلســطين كقصــة سياســية ورؤيــة سياســية وكاشفــة للظــروف السياســية الحاليّــة وأنظمــة القــوة، لــن

تُمحى من قلوب وعقول سكان العالم.



هذا ما سيصمد في اختبار الزمن، وليس ترتيب علاقات القوة لصالح “إسرائيل”، إن الروح الثورية
الفلسـطينية الـتي تكشـف عـن العنـف المتأصـل وظلـم النظـام الـدولي الاسـتعماري وتصرّ علـى التحـرر
وخلـق نظـام بـديل، ستصـمد في وجـه القـوى الـتي تـدير العـالم الآن وتخطـط لمحـو فلسـطين مـن علـى

الخريطة.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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